قرن آباء الكنيسة الاربعة
يعتبر القرن الرابع مفصلاً رئيسياً في تاريخ المسيحية. بدأ والاضطهاد يتصيد المسيحيين رسمياً وأنى كانوا. وتفنن المكلفون بالاضطهاد في أساليب التعذيب والقهر ورمي المسيحيين امام الوحوش الجائعة.
والدولة البيزنطية كانت تعاني اضطراباً سياسياً داخلياً وخارجياً. فالرقعة كبيرة، ولم يعد باستطاعة امبراطور واحد ان يديرها: ولعل السبب انعدام رجال الادارة القديرين الذين عرفتهم روما والامبراطورية الرومانية وحتى في مطلع فجر الدولة البيزنطية. لذلك قسمت الدولة اداريا الى قسمين رئيسيين، شرقي وغربي وهو امر طبيعي، وكان للشرق عاصمته في نيكوميديا (في آسية الصغرى) وكانت للغرب عاصمته.

وفي هذه العقود الاولى تطور الوضع على نحو سريع اذ انه في سنة 313 انتهى الامر بأن اصبح قسطنطين (312-337) الحاكم للدولة بأجمعها. وفي سنة 313 اوقفت الاضطهادات، واعتبرت المسيحية دينا من اديان الدولة، يسمح بممارسة شعائرها بحرية تامة, واعتنق قسطنطين المسيحية (عُمّد وهو على فراش الموت). وفي سنة 330 ينتقل قسطنطين الى العاصمة الجديدة القسطنطينية. كان هذا بحد ذاته تطورا مهما بالنسبة للجميع. (المسيحية لم تصبح دين الدولة الرسمي الا سنة 381).

يجب ان نتذكر ان الحاكم الروماني منذ ان كان قنصلاً لمدينة رومة حتى اعلان اغسطس نفسه امبراطورا قبيل الميلاد بسنوات، كان يعتبر الكاهن الاعلى لكل دين في الامبراطورية، لكن كان على جميع السكان ان يقدموا الذبيحة بالمعنى الديني الروماني الى اله الامبراطورية وروما. ومن هنا فقد ظل الامبراطور البيزنطي، بدءاً من قسطنطين، وخاصة في أيامه، يعتبر نفسه رأس الكنيسة.

هذه المقدمة القصيرة، ولو ان فيها بعض اعادة لما سبق ان تحدثنا عنه، كان من الضروري ان تعاد صياغتها هنا كي يتضح دور آباء الكنيسة الاربعة (منهم الثلاثة الاوائل الذين سنتحدث عنهم يسمّون اقمار الكنيسة، والقصد هنا هو توضيح دورهم العام بالنسبة للكنيسة، لا ان نتحدث عن كل منهم من حيث اعماله بالتفصيل.

1- واول هؤلاء الكبار هو باسيليوس الكبير (329-387) مولود في قيصرية فلبي (في آسيا الصغرى. كان باسيليوس في مسعاه كله يريد ان يعيد للانسان كرامته، اذ ان المجتمع يومها كان فيه الاغنياء الطاغون والفقراء المدقعون. وهؤلاء كانوا، بالنسبة للحكام والاغنياء والاقوياء، وسيلة لا قيمة انسانية لها. والرجل، دون تفصيل، يمثل في حياته، سواء كان يقيم في المدينة يدير شؤون كنيستها او في منسك خاص، رجل الصلاح والاصلاح والخدمة للمجتمع. فقد انفق اموال اسرته، وكانت ثرية، في بناء مؤسسات للمحتاجين. واعطاه الامبراطور عقارا ليبني فيه مجمعا كبيرا يشمل كل ما يحتاجه الفقير من عناية في الصحة والمرض.

كانت الكنيسة، في رأيه وتصرفه، قلب المدينة، يتوسطها بيت الاسقف وتحيط بها بيوت الكهنة. وفي المجمّع نزل للمسافرين والحجاج ومستشفى للمرضى وبيت للايتام. وهذا الرجل كان في قمة الدارسين والباحثين يومها. فقد درس في القسطنطينية ثم في اثينا. وزار مصر وسورية وفلسطين وبلاد ما بين النهرين.

ولباسيليوس مؤلفات كثيرة متنوعة. ولكن ما الذي قدّمة باسيليوس لاجيال المسيحية والكنيسة، لاهوتيا او عمليا؟ "لقد علّم وعمل بايمان الثالوث لا يتزعزع. انه المدافع عن الايمان القويم". وباسلوب واضح بيّن. "كان رجل ادارة وصلاة معا."

توفي في اول كانون الثاني (يناير) 378.

2- والثاني من كبار الآباء هو غرغوريوس اسقف نَيْصِيَص (NAZIANZUS)-395.
قرر مجمع نيقيا الكنسي 325 محاربة البدع والهرطقات، وكان اشدها اثراً في تطوّر المسيحية الاريوسية. ارسل بمهمة الى فلسطين والبلاد العربية. وقد بزغ نجمه خاصة بعد وفاة باسيليوس. اهم اعماله الدينية الادبية هو شرح الكتاب المقدس عن النسحة التي اعدها اوريغون عالم مدرسة الاسكندرية الاكبر. دارت حياة غريغوريوس في كبادوكيا.
3- غريغوريوس اللاهوتي 328-390 وهو يوناني اصلا. درس في مدارس عصره في الاسكندرية واثينا. رسم كاهنا. تقوّت الابرشية تنظيما وادارة في ايامه. وانتهى الامر به اسقفا على القسطنطينية. لكن قبل ذلك تنسّك الى جانب صديقه باسيليوس. عمل روحيا وعمل جسديا ما يقوم به الفلاحون – في البرية والغابة. كان سعيدا في حياته.
عاد الى بلده بدعوة من والده الطاعن الذي ألح عليه ان يقبل مرتبة كاهن وهو يجهل اسرار هذه المهنة او الوظيفة الالهية. وبعد هرب، عاد الى نيصيص بلده بسبب والده. وتولى غريغوريوس فيما بعد اسقفية سازيما (371). فسلم ادارة اسقفية نَيْصِيَص الى اخيه، واسقفية سازيما الى صديق له وانصرف هو الى الاهتمام بابرشيته الجديدة. وولي اسقفية الكبادوك (كبادوكيا). وكان الامبراطور فالنس اريوسي المعتقد ومتعصبا ضد خصومه. قبل المنصب مرغما. ودعي للعناية بوالديه. فلما توفيا (374) اصبح حراً. فاختار الرهبنة والنسك، وقضى سنوت اربعا في التأمل وانتهى الامر به اسقفا على القسطنطينية. لكن غريغوريوس اصرّ، بعد موافقة الامبراطور على اسقفيته على القسطنطينية، على ان يعترف المجمع المسكوني الذي سيعقد بذلك، والتأم المجمع المسكوني الثاني 381 وكان غريغوريوس اللاهوتي وغريغوريوس النيصصي العنصر الفاعل في اعمال المؤتمر.
وهذا المجمع حرص على "متابعة نص دستور الايمان مركزا على الروح القدس مؤكدا انه غير مخلوق وانه أقنوم من اقانيم الثالوث".

واعترف المجمع بسيامة غريغوريوس على اسقفية القسطنطينية. عندها قدم استقالته، وعاد الى كبادوكيا وتابع الاهتمام بابرشية نازينـز. توفي حوالي سنة 390.

4- يوحنا فم الذهب (او الذهبي الفم) 344-407، انطاكي المولد، قضى اربع سنوات مع الرهبان في الصحراء. وظل واعظ الكرسي الانطاكي 12 سنة. سمي فم الذهب بسبب من البلاغة وضبط الكلام في عظاته ايام الآحاد في كنائس انطاكية وضواحيها، وكانت ايام الصيام يومية تقريبا.
سنة 387 فرض الامبراطور ضريبة ثقيلة الوطأة على كواهل الشعب. فوقع هذا النبأ وقوع الصاعقة على الشعب، فاستاء وهاج وغضب وتوجّه الى قصر الوالي وحطم الابواب ودخل الى فناء الدار، واذا بتمثال الامبراطور المرمري منتصب امامهم مع تماثيل العائلة المالكة. فما كان منهم الا ان انقضوا عليها وحطموها شر تحطيم. كان هذا العمل اجراميا بنظر السلطة ويستأهل القصاص. اقنع يوحنا الاسقف الكبير ان يتوجه الى القسطنطينية ويسترحم الامبراطور ليعفو عن هؤلاء الثوار. وبعد استنجاد يوحنا بنساك الصحاري، صفح الامبراطور عن الانطاكيين.

وجيء بالذهبي الفم الى القسطنطينية رئيسا لاساقفتها (398).

لكن مؤامرة دُبرت ضده، شرحها طويل ويمكن قراءة تفاصيلها في الكتاب ص 164-165) انتهت بأن حكم عليه بالنفي اول مرة. ثم مرة ثانية واخيرا نفي. (وفترة نفيه موصوفة في الكتاب (ص167-169).

الكتاب الذي نقلت عنه بعض النصوص هو "الاقمار الثلاثة وآباء القرون الاربعة الاولى" تأليف ايما غريب خوري وهو من منشورات النور 1994.
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